
القــرار  جديــدا  ليــس  الظاهــر،  فــي 
الاميركــي بوضــع الحــرس الثــوري الايرانــي 
فهــي  للارهــاب،  الأميركيــة  القائمــة  علــى 
اساســا خطــوة منتظــرة وربمــا تأخــروا فــي 
مختلفــا  شــيئا  تقــدم  لــم  وعمليــا  اعلانهــا، 
حيــث اغلــب قــادة ومســؤولي الحــرس الثــوري 
الايرانــي وضعــوا ســابقا علــى تلــك اللوائــح 
الاميركيــة، وايضــا القــرار الاميركــي الاوســع 
باعتبــار ايــران دولــة داعمــة للارهــاب يشــمل 
والــذي  الايرانــي،  الثــوري  الحــرس  حكمــا 
يشــكل جناحــا رســميا رئيســا فــي هيكليــة 

ايــران. فــي  الاســلامية  الجمهوريــة 
قــرار  هــو  الموضــوع  فــي  الجديــد 
المجلــس الاعلــى الايرانــي باعتبــار القيــادة 
المركزيــة الاميركيــة وكل القــوات المرتبطــة 
بهــا مجموعــة ارهابيــة، وأن نظــام الولايــات 
المتحــدة يشــكل حكومــة داعمــة للارهــاب، 
المجلــس  اشــارة  هــو  ذلــك  فــي  والاهــم 
الاميركــي  القــرار  أن  الــى  الايرانــي  الاعلــى 
يشــكل خطــرا رئيســيا يهــدد الســلام والامــن 
ــاكا واضحــا للحقــوق  ــي وانته الاقليمــي والدول

المتحــدة. الامــم  ولميثــاق  الدوليــة 
انطلاقــا مــن القــرار الايرانــي ومــا تضمنــه 
القــرار  تداعيــات  حــول  اشــارة حساســة  مــن 
الاميركــي، لا شــك ان هنــاك تحــولا مفصليــا 
اليــوم فــي الصــراع الاميركــي ـ الايرانــي، هــذا 
الصــراع الــذي بــدأ منــذ قيــام الثــورة الاســلامية 
فــي ايــران وخــروج طهــران مــن العبــاءة الاميركية 
التــي كانــت تظللهــا ايــام الشــاه رضــا بهلــوي، 
البــاب علــى  ان يفتــح  التحــول يمكــن  وهــذا 

ثلاثــة احتمــالات ممكنــة ترتبــط بــه وهــي:
القــرار  يكــون  ان  الاول:  الاحتمــال 
الاميركــي دون اي تأثيــر اســتراتيجي، ويدخــل 
فــي  الاميركيــة  القــرارات  مــن  غيــره  مثــل 
والاعلاميــة  الاقتصاديــة  الضغــوط  منظومــة 
نقطــةً  تضــاف  والنتيجــة  والديبلوماســية، 
اخــرى علــى مسلســل الضغــوط الاميركيــة 

ــرت  ــران وخَبِ ــا اي ــوَّدت عليه ــران، تع ــى اي عل
ــة  ــة جرع ــع اضاف ــا، م ــل معه ــا والتعام مواجهته

اكبــر مــن التشــنج فــي الاقليــم والعالــم.
الاحتمــال الثانــي: ان تذهــب الامــور بيــن 
الدولتيــن الــى شــيء يشــبه التجربــة الكوريــة 
تفــاوض  الــى  الذهــاب  بمعنــى  الشــمالية، 
التهديــدات  ضغــط  تحــت  ســريع  مباشــر 
ــب،  ــط الاشــتباك القري ــة وتحــت ضغ المتبادل
الاشــتباك  ملــف  فــي  حصــل  كمــا  تمامــا 
ــذي انتقــل  الاميركــي ـ الكــوري الشــمالي، وال
متبــادل  تهديــد  مــن  وضحاهــا  ليلــة  بيــن 
بالتدميــر وباســتهداف كل طــرف بالقــدرات 
التهديــد  مســتوى  رفــع  مــع  الاســتراتيجية، 
المنتشــرة  الاميركيــة  للقواعــد  الكــوري 
فــي المحيــط الهــادي وفــي اليابــان وكوريــا 
والجميــع  وغيرهــا،  والفليبيــن  الجنوبيــة 
ــر  ــا بذك ــة الرئيــس ترامــب حينه ــر مقارن يذك
الاكبــر بكثيــر مــن  النــووي الاميركــي  الــزر 
ولاحقــا  الشــمالي،  الكــوري  النــووي  الــزر 
انتهــى الموضــوع الــى تفــاوض مباشــر، وضــع  
العقوبــات الاميركيــة علــى كوريــا الشــمالية 
والاســتراتيجية  النوويــة  الاخيــرة  وقــدرات 

ــاوض. ــوية والتف ــث والتس ــاط البح ــى بس عل
ــث: هــو احتمــال المواجهــة  الاحتمــال الثال

ــذا  ــد ه ــدة بع ــد بعي ــم تع ــي ل ــكرية، الت العس
الاشــتباك المتقــارب الحســاس، وبعــد تجــاوز 
والتهديــد  التهديــد   فــي  الحمــر  الخطــوط 
المضــاد، وبعــد تصنيــف كل طــرف للطــرف 
الاخــر بالارهــاب، وهــذه المواجهــة التــي يمكــن 
ان تنطلــق مــن عــدة نقــاط اشــتباك، هــي 
موجــودة اصــلا وكانــت مقيــدة او مضبوطــة، 
ومنهــا الاحتــكاكات شــبه اليوميــة فــي الخليــج 
الفارســي او فــي مضيــق هرمــز او علــى تخــوم 
بحــر  بمواجهــة  الايرانيــة  الاقليميــة  الميــاه 
العــرب او مداخــل المحيــط الهنــدي الشــمالية 
الغربيــة، كمــا يمكــن ان تكــون فــي العــراق 
المتقــارب  الاميركــي  البــري  الوجــود  حيــث 
العراقيــة  المقاومــة  مجموعــات  لانتشــار 
الايرانــي،  الثــوري  الحــرس  مــن  القريبــة 
والتــي اساســا تواجهــت فيمــا بينهــا ســابقا، 
اميركيــة  اســتهدافات  عبــر  احيانــا  مباشــرة 
الخطــأ  بحجــة  العراقيــة  للمقاومــة  جويــة 
احيانــا، وبحجــة الضــرورات الامنيــة الحساســة 
لوحداتهــا احيانــا اخــرى، او كانــت المواجهــات 

المدعــوم  داعــش  بيــن  المباشــرة  غيــر 
ــة  ــدات المقاوم ــن وح ــا وبي ــه اميركي والمُوَجَّ

العراقيــة. الشــعبي  والحشــد 
العســكرية  المواجهــة  هــذه  طبعــا، 
ــة  ــن الوحــدات الايراني ــة، بي المباشــرة الممكن
الطرفيــن  مــن  لــكل  تحمــل  والاميركييــن، 
نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف متبادلــة، فصحيــح 
عســكرية  قــدرات  يملكــون  الاميركييــن  ان 
متطــورة وامكانيــات نوعيــة لا يمكن الاســتهان 
بهــا بتاتــا، بالاضافــة الــى انتشــار شــبه دائــري 
بمواجهــة الاراضــي الايرانيــة، مــا بيــن الخليــج 
الفارســي ودولــه بالكامــل فــي قواعــد ثابتــة 
او  بحريــة،  وغواصــات  بــوارج  فــي  او  بريــة 
بيــن افغانســتان وفــي العــراق وفــي البحــر 
الانتشــار  هــذا  ولكــن  حتــى،  المتوســط  
ــن  ــد م ــه يزي ــف لان ــاط ضع ــه نق ــل بذات يحم
للتهديــد  تتعــرض  ســوف  التــي  الاهــداف 
المســيرة  والطائــرات  بالصواريــخ  المباشــر 
الايرانيــة غيــر المعروفــة القــدرات والامكانيــات، 
والتــي لــن تســتطع القــدرات الدفاعيــة الجويــة 
الاميركيــة مواجهتهــا بالكامــل، ويكفــي نفــاذ 
نســبة بســيطة منهــا ليشــكل خطــرا اكيــدا 

علــى تلــك الوحــدات الاميريكــة.
لــدى  الاكبــر  الضعــف  نقطــة  وتبقــى 
الاميركييــن فــي هــذه المواجهــة العســكرية 
العــدو الاســرائيلي بعمقــه  المحتملــة، هــي 
والتــي  والعســكرية،  المدنيــة  وبمنشــآته  
فــي  اساســيا  هدفــا  حتمــا  تكــون  ســوف 
المنــاورة الايرانيــة او فــي منــاورة حلفــاء ايــران 

المقاومــة... محــور  فــي 
ومثلمــا كان الكيــان الصهيونــي وتأميــن 
الســبب   هــو  واحتلالــه  وجــوده  اســتمرارية 
الاســاس للاســتهداف الاميركــي لايــران، فهــل 
يكــون امــن وحمايــة هــذا الكيــان الغاصــب، 
ــة عســكرية،  ــي اي مواجه ــن حكمــا ف المهددي
ســبباً رئيســاً فــي اســتبعاد الاميركييــن لهــذه 

المواجهــة؟؟

الحرس الثوري الإيراني والإرهاب
غالب قنديل

تطــوف فضــاءات العالــم بأكاذيــب أميركيــة علــى مــدار الثوانــي والدقائــق لتســميم العقــول وتوليــد 
انطباعــات تســهم فــي شــيطنة مناهضــي الســيطرة الاســتعمارية علــى العالــم وتســتخدم الآلــة 
الأميركيــة مجموعــة مــن التعابيــر المفتاحيــة التــي تســتوحيها مــن واقــع الإمبراطوريــة ونشــاطها العالمــي 

ــي. التخريب
فالإمبراطوريــة تديــر شــبكات عالميــة للاغتيــالات ولتصنيــع الإرهابييــن ولتبييــض الأمــوال ولتجــارة 
المخــدرات علــى مــدى القــارات الخمــس وتختــار مــن هــذه الســلة مــا يناســبها لتلفيقــه ضــد مناهضــي 
الهيمنــة وقــوى التحــرر وأبــرز منتــج اميركــي هــو لوائــح الإرهــاب التــي تضم خليطــا من احــزاب ومنظمات 
مقاومــة تحرريــة وحكومــات رصينــة معاديــة للاســتعمار تريــد تحريــر بلادهــا وكذلــك مؤسســات إعلاميــة 

بعيــدة عــن الأكاذيــب والمزاعــم والبروباغنــدا الأميركيــة المضللــة .
يتحــدث الأميركيــون اليــوم بوقاحــة عــن إدراج الحــرس الثــوري الإيرانــي علــى لوائــح الإرهــاب وهــو 
القــوة التــي انجــدت العراقييــن فــي التصــدي لغــزوة داعــش التــي يقــول دونالــد ترامــب إن وراء بروزهــا 

وفبركتهــا مــن الأصــل ســلفه بــاراك اوبامــا ووزيــرة خارجيتــه هيــلاري كلينتــون.
ــو ان  ــي ه ــل الجماع ــن اســتهدفتهم داعــش بالقت ــون الذي ــه العراقي ــا يعرف ــك م ــن كل ذل ــدا ع بعي
الحــرس الثــوري كان اول مــن ســاهم فــي تدعيــم قدراتهــم علــى مقاومــة الإرهــاب وعــزز صمودهــم فــي 
أرضهــم وهــذا ينطبــق علــى جميــع العراقييــن مــن الأكــراد والأزيدييــن والمســيحيين ومــن أهــل الجنــوب 
والشــمال والوســط مــن الســنة والشــيعة الذيــن احتضنــوا خبــراء الحــرس القادميــن لتدعيــم وحــدات 

شــعبية عراقيــة نهضــت لمقاومــة الإرهــاب الأشــد توحشــا وفتــكا فــي التاريــخ المعاصــر.
ســورية  فــي  امــا 
النــاس  عــرف  فقــد 
الحــرس  مستشــاري 
الإيرانــي  الثــوري 
ــن  ــار الذي ــه الكب وضباط
تمازجــت دماؤهــم مــع 
العســكريين  القــادة 
الســوريين  والضبــاط 
فــي التصــدي لعصابــات 
الإرهابيــة  التكفيــر 
التــي دمــرت المــدارس 

البشــعة. الجماعيــة  المجــازر  وارتكبــت  والمعامــل  والمستشــفيات 
وفــي لبنــان كانــت معركــة مقاومــة الغــزوة التكفيريــة فصــلا جديــدا فــي بطــولات وتضحيــات 
ــام انطــلاق المقاومــة التــي يقودهــا حــزب الله  قــادة وعناصــر الحــرس الثــوري الــذي شــارك مــن اول أي
بالمســاعدة فــي التدريــب والتســليح والدعــم الكبيــر طيلــة ثلاثيــن عامــا حتــى اندحــار العــدو وتحريــر 

ــة. ــة المحتل ــق اللبناني ــم المناط معظ
طــوال أربعيــن عامــا كان الحــرس الثــوري شــريكا للمقاومــة اللبنانيــة وللجيــش العربــي الســوري 
ــة  ــة الصهيوني ــا تروجــه الدعاي ــة الســلاح وم ــة والصمــود بالمشــورة والمــؤازرة ورفق ــي ملاحــم البطول ف
الأميركيــة عــن دور الحــرس الثــوري فــي نقــل الســلاح والخبــرات إلــى فلســطين المحتلــة هــو مدعــاة 
شــرف وافتخــار بجميــع المعاييــر الإنســانية والوطنيــة التحرريــة فالمعادلة هــي ان الأميركــي المتغطرس 
ينقــل القنابــل الفوســفورية والعنقوديــة جــوا عــن طريــق لنــدن خــلال الحــروب لارتــكاب المجــازر وجرائــم 
الإبــادة الجماعيــة كمــا حصــل فــي حــرب تمــوز علــى لبنــان وفــي حــروب غــزة كمــا بينــت التحقيقــات 
الإعلاميــة بينمــا الحــرس الثــوري ينقــل الســلاح والخبــرة إلــى اهــل الأرض ليقاومــوا المحتــل المجــرم 

دفاعــا عــن أرضهــم وعــن حريتهــم .
إن كان الإيرانيــون عرفــوا الحــرس الثــوري كقــوة دفــاع وأمــان داخليــة وكــذراع إنقــاذ فــي االكــوارث 
الطبيعيــة منــذ قيــام الجمهوريــة وانتصــار الثــورة فــإن بلــدان الشــرق العربــي عرفــت هــذه القــوة بوصفهــا 
ــي  ــاب الصهيون ــا ضــد الإره ــا عــن وجوده ــا ودفاع ــة الأخــوة انتصــارا له ــة وعلام مصــدر النخــوة والحمي

والتكفيــري الــذي تدعمــه وتحتضنــه الولايــات المتحــدة.
الخطــوات العدائيــة الأميركيــة التــي تســتهدف دور الحــرس الثــوري الإيرانــي فــي الدفــاع عــن بــلاده 
نتيجــة مــا راكمــه مــن قــدرات وخبــرات رادعــة لقــوى العــدوان وكذلــك هــي تســتهدف دوره فــي حمايــة 
شــعوب وبلــدان شــقيقة عربيــة مجــاورة لإيــران دعــم الحــرس الثــوري فيهــا قــدرات الجيــوش وحــركات 
ــات  ــة التــي قادتهــا ودبرتهــا الولاي ــر الإرهابي المقاومــة فــي التصــدي للعــدوان الصهيونــي ولغــزوة التكفي

المتحــدة.
هــذا كلــه يدعونــا لنعلــن بوضــوح اننــا نقــف مــع جبهــة الدفــاع عــن هــذا الشــرق ضــد الغــزوة 
الاســتعمارية الصهيونيــة الرجعيــة بجميــع قواهــا وتشــكيلاتها ومــن هنــا ندعــو إلــى رص صفــوف 
المقاوميــن والمدافعيــن عــن شــعوبنا وبلداننــا فــي مجابهــة العدوانيــة الأميركيــة الصهيونيــة الفالتــة مــن 
ــن  ــة ل ــة وتشــكيلات شــعبية وفصائــل مقاومــة فالغــزوة مســتمرة ومســيرة التحــرر طويل جيــوش وطني

ــة واحــدة. ــي معرك تحســم ف

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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بــه  قامــت  الــذي  العمــل  وقــع  يكــن  لــم 
العســكري  رفــات  بمقتضــاه  روســيا وســلّمت 
»الإســرائيلي« القتيــل فــي معركــة الســلطان 
يعقــوب إلــى العــدو »الإســرائيلي«، لــم يكــن 
وقــع هــذا العمــل ســهلًا لــدى المعنييــن بالشــأن 

مــن محــور المقاومــة عامــة ومــن ســورية خاصة، 
جعلــت  كبــرى  بســلبية  اليــه  نظــروا  حيــث 
البعــض فــي حــال الصدمــة والذهــول والتســاؤل 
ــم  ــيا »ل ــف انّ روس ــرى وكي ــا ج ــة م ــن خلفي ع
تقــم وزنــاً لمشــاعر الســوريين ومكونــات محــور 
المقاومــة«، وجعلــت آخريــن يطرحــون الأســئلة 
حــول الثمــن الــذي تقاضتــه روســيا فــي مقابــل 
فعلتهــا، أمــا البعــض الآخــر فقــد تطــرّف ليطــرح 
الســؤال عــن مســتقبل العلاقــة بيــن محــور 

ــيا؟ ــة وروس المقاوم
ــذا الشــأن  ــة ه ــول انّ مقارب ــة نق بموضوعي
ــة  ــة العلاق ــن طبيع ــاً م ــمّ انطلاق ــب أن تت يج
جهــة  مــن  المقاومــة  ومحــور  روســيا  بيــن 
و«إســرائيل« مــن جهــة ثانيــة، ثــم يجــب ان 
نفهــم هــذه الطبيعــة انطلاقــاً مــن فهــم ســابق 
الدوليــة  العلاقــات  يتصــل بطبيعــة  مفــروض 
ــة إرســائها وممارســتها، فروســيا ليســت  وكيفي
ــدواً لـــ  ــة، وليســت ع جــزءاً مــن محــور المقاوم
»إســرائيل«، وليســت معنيــة فــي علاقتهــا مــع 
الــذي يحفــظ لهــا هــذه  الطرفيــن إلا بالقــدر 
العلاقــة بمــا يخــدم مصالحهــا الوطنيــة، فأمــر 
العلاقــات بيــن الــدول يختلــف عــن طبيعتهــا 

وعبــارة  الإنســانية،  والعلاقــات  البشــر  بيــن 
صديــق عــدوي عــدوي لا تســتقيم فــي فهــم 

الدوليــة. العلاقــات 
ان  يحــاول  مــن  برأينــا  مخطئــاً  ويكــون 
يفسّــر العلاقــات الدوليــة علــى ضــوء العلاقــات 

حتــى  أو  والشــخصية  الفرديــة  الإنســانية 
ــك  ــقاط تل ــهل إس ــة، ويستس ــة العام الاجتماعي
المفاهيــم الإنســانية خاصــة مــا يتصــل بقواعــد 
المبــادئ والأخــلاق وفيــه الحــب والكــره والمثــل 
العليــا ومــن يحــاول إســقاطه علــى العلاقــات 
ــا  ــدول وتعامله ــى ســلوكيات ال ــدول وعل ــن ال بي
فــي مــا بينهــا، ويكــون أمــره فــي منتهــى الغرابــة 

ــة. ــن الواقعي ــد ع والبع
فالحقيقــة وطبيعــة الأمــور هــي انّ هنــاك 
خلافــاً جوهريــاً بيــن المنظومتيــن: منظومــة 
العلاقــات  ومنظومــة  الدوليــة  العلاقــات 
مســألة  إلــى  عائــد  ذلــك  ومــردّ  الإنســانية 
جوهريــة انّ الإنســان يملــك نفســه وأحاسيســه 
ممارســتها  كيفيــة  فــي  حــر  وهــو  ومشــاعره 
وتوجيههــا، بينمــا لا يملــك الحاكــم أو المســؤول 
ــن أجــل  ــا م ــب أموره ــا ويقل ــل يديره ــة ب الدول
ــا بصــرف النظــر  ــن مصالحه ــا ويؤمّ أن يحفظه
عــن الجهــة التــي تكــون لديهــا تلــك المصلحــة.

وفــي العلاقــات الإنســانية يكــون التصــرف 
تصــرف المالــك بملكــه، وفــي العلاقــات الدوليــة 
المديــر  أو  الأميــن  تصــرف  التصــرف  يكــون 
المؤتمــن علــى مــا وضــع بتصرفــه وأنيطــت 

الأولــى  وفــي  عليــه،  ائتُمــن  أو  إدارتــه  بــه 
والقبــول  التنــازل  فــي  حــراً  الإنســان  يكــون 
مشــاعره  عليــه  تمليــه  لمــا  وفقــاً  الرفــض  أو 
رجــل  يملــك  لا  بينمــا  الشــخصية،  ورغباتــه 
الدوليــة  العلاقــات  فــي  والمســؤول  الدولــة 
مشــاعره  أعمــال  فــي  واســع  حركــة  هامــش 
ــام إذا  ــكل ع ــلاق بش ــادئ الأخ ــه ومب وأحاسيس
كانــت المســألة تمــسّ مصلحــة وطنيــة، ولهــذا 
ــات  ــدول ولا صداق قيــل لا عــداوة دائمــة بيــن ال
دائمــة بينهــا بــل مصالــح دائمــة، بينمــا نجــد 
فــي العلاقــات الإنســانية إمكانيــة أبديــة العــداء 
المصلحــة  عــن  النظــر  بصــرف  الصداقــة  أو 
بالدولــة  يحــدق  خطــر  أكبــر  وانّ  والخســارة، 
يتجلــى فــي المــزج بيــن المصالــح الوطنيــة 
والمشــاعر الشــخصية وهــو الســلوك المألــوف 
لــدى الــدول المتخلفــة حيــث يدمــج المســؤول 
مصالــح الدولــة الوطنيــة بمشــاعره وأحاسيســه 
الخاصــة ويجعــل عــدواً للدولــة الشــخص الــذي 
ــداء  ــى ع ــو عل ــذي ه ــة الأخــرى ال ــم الدول يحك
معــه ثــم تنســحب العــداوة لتشــمل الدولتيــن، 
ــان  ــا هــو مــا جــرى بيــن لبن والمثــل الأقــرب لن
هــذا  اســتتبع  ومــا   2005 العــام  منــذ  وســورية 
لا  اللبنانيــة  الوطنيــة  للمصالــح  إهــدار  مــن 
ــت بعــض مــن هــو  ــزال مســتمراً نظــراً لتعنّ ي
مســؤول فــي لبنــان ومزجــه لمشــاعره وأهوائــه 

الوطنيــة. بالمصالــح 
أمــا لــدى الــدول المتقدّمــة فالأمــر علــى 
ــة  ــى العلاق ــر إل ــث ينظ ــاً، حي ــك كلي خــلاف ذل
بيــن الــدول مــن بــاب جملــة المصالــح الوطنيــة 
التــي تؤثــر فيهــا تلــك العلاقــات ســلباً أو إيجابــاً 
فمشــاعر الحاكــم وعلاقاتــه الشــخصية يجــب 
أن تبقــى بعيــدة عــن المصالــح الوطنيــة، ولهــذا 
أرســيت فــي العلاقــات الدوليــة نظريــة إلــزام 
ــات لأنّ  ــن اتفاق ــده الســلف م ــا يعق ــف بم الخل
الشــخص يتغيّــر والمصلحــة الوطنية تســتمرّ، 
ــوم  ــة ســبقتها تق ــة أصولي ــا نظري قاعــدة فرضته
علــى وجــوب الاســتقرار فــي العلاقــات الدوليــة 
اســتقراراً يلــزم الدولــة بــكلّ مــا التزمــت بــه 
ــر  ــى تغيّ ــر أشــخاص الحــكام او حت رغــم تغيّ
القانونــي  الوضــع  تغيّــر  او  برمّتهــا  الأنظمــة 

ــاً. ــة كلي للدول
علاقــة  علــى  نطــلّ  التوضيــح  هــذا  بعــد 

روســيا بســورية وكامــل محــور المقاومــة حيــث 
ــات  ــن مكون ــواً م ــت عض ــيا ليس ــد انّ روس نج
ــتركة  ــح مش ــاك مصال ــل انّ هن ــور ب ــذا المح ه
مــن  وكلّ  جهــة  مــن  روســيا  بيــن  جمعــت 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــزب الله م ــران وح ــورية وإي س
ــة:  ــور ثلاث ــا بأم ــا يومه ــن تلخيصه ــح أمك مصال
الــذي هــدّد  الدولــي  الأول مواجهــة الإرهــاب 
الجميــع انطلاقــاً مــن ســورية هدّدهــم فــي 
الأمــن والمصالــح الذاتيــة حيــث رأت روســيا 
ــم  ــي موســكو قائ ــاح الأمــن ف ــت انّ مفت ولا زال
فــي خزائــن دمشــق، أمــا الثانــي فــكان مصلحــة 
مشــتركة فــي المحافظــة علــى وحــدة الــدول 
واســتقرار أنظمتهــا ومنــع التغييــر السياســي 
زالــت  ولا  كانــت  الثالثــة  والمصلحــة  بالقــوة، 
للقيــادة  أميــركا  احتــكار  كســر  فــي  تتمثــل 
العالمــي  النظــام  تشــكل  ومنــع  العالميــة 
بالحريــات  يطيــح  الــذي  القطبيــة  الأحــادي 

للــدول. المســتقلّ  والقــرار  والســيادة 
هــذه المصالــح هــي التــي جعلــت محــور 
المقاومــة وخاصــة ســورية تلتمــس المســاعدة 
مواجهــة  فــي  قدراتهــا  لتعــزز  روســيا  مــن 
أميــركا  بقيــادة  عليهــا  شــنّ  الــذي  العــدوان 
إســقاط  وتوخــى  الدولــي  الإرهــاب  وتوســل 
الدولــة واســتباحة المنطقــة لتكــون النــواة التــي 
ــادة  ــة بقي ــا النظــام الأحــادي القطبي ــى عليه يبن

أميركيــة.
وعندمــا اســتجابت روســيا للطلــب الســوري 
فإنهــا أيضــاً كانــت تبتغــي تحقيــق مصالحهــا 
الثــلاث تلــك ولكــن مصالــح روســيh الوطنيــة 
فــي  تنحصــر  لا  والاســتراتيجية  والدوليــة 
مــع  تجمعهــا  مصالــح  هنــاك  بــل  تقــدّم  مــا 
»إســرائيل« كمــا هنــاك مصالــح تجمعهــا مــع 
فــي  المنخرطتــان  الدولتــان  وهمــا  تركيــا، 
العــدوان علــى ســورية بشــكل متعــدّد الوجــوه 
ــن روســيا  ــد م ــن وع ــم يك ــا ل والأســاليب، وهن
ولــم يكــن توقــع مــن ســورية ان تقــدم روســيا 
علــى معــاداة »إســرائيل« أو القطيعــة معهــا أو مــع 
تركيــا بحجــة انّ الدولتيــن تمارســان العــدوان 
علــى الدولــة التــي جــاءت لنجدتهــا، فروســيا مــع 
ســورية لتحقيــق جــزء مــن مصالحهــا، وروســيا 
تحفــظ العلاقــة مــع آخريــن ومنهــم »إســرائيل« 
لتحقيــق جــزء آخــر مــن المصالــح، واذا أبقــت 

هل تندلع الحرب بعد وضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب؟
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حجــم  فــإنّ  الطرفيــن  مــع  العلاقــة  علــى 
المصالــح المتحققــة تكــون أكبــر بكثيــر مــن 
حجــم المصالــح التــي تؤمّــن مــن بــاب إحــدى 
الدولتيــن. لكــن المحظــور فــي هــذا النطــاق هــو 
أن تتحقــق المصالــح مــع طــرف مــا على حســاب 
الحقــوق ماديــة كانــت او معنويــة للطــرف الآخــر، 
ــون  ــا يك ــدواً للطــرف الأول، وهن ــر ع ــذي يعتب ال

ــه. ــرض علي ــه المعت الوج
إذن بمنطــق المصالــح كمــاً ونوعــاً يجــب 
ان نفهــم الســلوكيات الدوليــة، ولا يمكــن ان 
نخيّــر الدولــة بيننــا وبيــن عدونــا خاصــة إذا 
كنــا فــي وضــع يلزمنــا بالإبقــاء علــى علاقــة مــع 
ــي لا  ــا الت ــن بعــض مصالحن ــة لتأمي هــذه الدول
تؤمّــن مــن طريــق آخــر. فروســيا توفــر الآن 
الأمــن،  مجلــس  فــي  دوليــاً  غطــاءً  لســورية 
الميــدان  فــي  وناريــاً  قتاليــاً  عســكرياً  ودعمــاً 
ــا أحــد  فــي مواجهــة الإرهــاب، فضــلًا عــن كونه
مصــادر الأســلحة لتســليح الجيــش الســوري، 
لا نقــول هــذا مــن أجــل التخفيــف مــن وقــع 
التــي  الهديــة  الروســية لإســرائيل«،  »الهديــة 
كنــا نتمنــى ألا تحصــل نظــراً لمــا أحدثتــه مــن 
ألــم، ولكــن حصولهــا يجــب ان لا يوتــر العلاقــات 
مــع روســيا ولا يضــع علامــات اســتفهام حــول 
العلاقــة معهــا. فروســيا حليــف فــي ملفــات لنــا 
ملفــات  فــي  »إســرائيل«  لـــ  أكثــر  او  وصديــق 
ان نبعــد روســيا عــن  وإذا كنــا نريــد  أخــرى، 
»إســرائيل« فيجــب ان نوفــر لهــا فــي دوائرنــا 
والتــي منهــا ســيطرة  المصالــح،  البديــل مــن 
ــلام  ــال والإع ــي الم ــى قطاع ــروس عل ــود ال اليه
فــي روســيا وقــدرة اللوبــي اليهــودي فــي أميــركا 

علــى التأثيــر علــى العلاقــة بيــن روســيا وأميــركا، 
وهــي العلاقــة التــي تحتاجهــا روســيا مــن أجــل 
الســاعية  روســيا  انّ  عــن  فضــلًا  اقتصادهــا، 
ــن الصــف  ــة عظمــى م ــا كدول لاســتعادة موقعه
ــر  ــى أكب ــا إل ــق هدفه ــوم لتحقي ــاج الي الأول تحت
ــى  قــدر مــن التحالفــات والصداقــات القائمــة عل
مصالــح عميقــة، فالهديــة المشــكو منهــا لا يمكن 
ان تكــون مــن غيــر مقابــل فالمنطــق يقــول إنهــا 
ــي.  ــا وســتر الباق ــن بعضه ــة أعل جــزء مــن صفق
صفقــة يكــون مبــرّر لروســيا عقدهــا لتأميــن 
مصالــح لهــا، لكــن غيــر المقبــول فيهــا يتجسّــد 
مصلحــة  حســاب  علــى  تتــمّ  كونهــا  فــي 
الحليــف، وهنــا الوجــه المرفــوض منهــا، فلروســيا 
ان تتصــرف كمــا تشــاء دون المــسّ بحقــوق 
مركــب  حــق  عــن  نتحــدث  وهنــا  الآخريــن 

وليــس مجــرد إحســاس وشــعور.
اننــا نقــول انّ صداقتنــا مــع روســيا او غيرهــا 
مــن الــدول العظمــى او أقــل مــن ذلــك، لا تعنــي 
مصــادرة القــرار الروســي أو قــرار الأخريــن، لكــن 
يجــب ان يكــون التعامــل بالمثــل ونقــول انّ 
صداقــة روســيا او غيرهــا لنــا يجــب ان لا تعطــي 
أحــداً الحــق بتجــاوز حقوقنــا وقرارنــا المســتقلّ 
او كرامتنــا الوطنيــة، فــإذا حصــل شــيء مــن 
ــون المعالجــة  ــع تجــاوز فتجــب ان تك ــذا ووق ه
علــى  الحــرص  الأول  أمريــن،  مــن  انطلاقــاً 
علــى  الحــرص  والثانــي  والســيادة  الحقــوق 
الصداقــة والعلاقــة والعمــل المشــترك لتحقيــق 
المصالــح المشــتركة التــي تجمعنــا، وأعتقــد انّ 
مــا صــدر مــن إعــلان رافــق الصفقــة او تبعهــا 

ــر. ــذا الأم ــر ه يفسّ
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